جسدنا ودمنا
إن فكرة تناول العشاء الرباني من أجل «تذكّر» ذبيحة يسوع هي فكرة روحية سليمة. فهي لا تتطلب منا سوى أن نحيي ذكرى ما فعله شخص آخر من أجلنا، وليس ما قد نفعله نحن أنفسنا.
عندما قال يسوع: «هذا هو جسدي... المبذول من أجلكم... دمي المسفوك ذبيحةً من أجلكم...» (ﻟﻮﻗﺎ 22:19-20)، لم يكن يؤسس ببساطة تقليدًا دينيًا يُكرَّر كل يوم أحد كجزء من العبادة العامة.
كان الرب أيضًا يؤسس جوهر معنى أن يكون المرء تلميذًا له. وقال يسوع أيضًا: «التلاميذ يكونون مثل معلّميهم، والعبيد مثل سادتهم» (ﻣﺘﻰ 10:24). وبالمثل، ينبغي للتلاميذ أن يصيروا مثل ربهم، بأجساد مبذولة وحيوات (دماء) مسكوبة من أجل قصده وخدمته.
لا يوجد فرح، ولا شركة حميمة مع الله، ولا بصيرة روحية في حقيقة شخص المسيح، حتى تبدأ حياتنا تُسكب في الخدمة للآخرين من أجل المسيح. إن كل احتياج ينشأ أمامنا، وكل دعوة إلى الخدمة، وكل فرصة للتخلي عن بعض طاقتنا أو وقتنا أو مواردنا في خدمة الآخرين، هي في الحقيقة دعوة الرب إلى زيادة المعدل الذي نقدّم به أجسادنا ونسكب به حياتنا اقتداءً بذبيحته.
بالنسبة إلى كثيرين جدًا، أصبحت المناولة احتفالًا موقرًا ومتكررًا إلى حدٍّ ما، يؤكد الإيمان بدلًا من صور حياتنا المسيحية نفسها، التي اقتُدي بها وبُنيت على تضحية المسيح واستمدت قوتها منها.
لا يمكن لعشاء الرب أن يصبح ذا معنى إلا عندما تعكس المراسم الصليب في حياة يسوع وكذلك في حياتنا.
